
لميس أندوني

ــــي من  ــل أعـــمـــال أردنــ ــار مـــقـــال نـــشـــره رجــ ــ أثـ
أصل فلسطيني في مجلة فورين بوليسي 
الأميركية، دعا فيه إلى ضم الأردن الضفة 
الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة حــا نــهــائــيــا لإرســـاء 
ــــام« فـــــي المــــنــــطــــقــــة، حـــفـــيـــظـــة أغـــلـــب  ــ ــسـ ــ ــ »الـ
يــحــاول  إنـــه  إذ  والفلسطينيين،  الأردنـــيـــين 
لــلــمــعــضــلــة  وأخـــــيـــــرا،  أولا  حـــــا،  ــدّم  ــقــ يــ أن 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وإنــــــهــــــاء حــــقــــوق الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى حـــســـاب كـــل مـــن الأردن 
وفــلــســطــين. لا يمكن أن يــكــون كــاتــب المــقــال 
حسن اسميك، وهو مقيم في الإمارات وغير 
الطرح  وراء  دور سياسي،  أي  في  معروف 
المقدّم المليء بالتفاصيل والأرقام، والممعن، 
عمَد بتاريخ 

َ
ت

ُ
في الوقت نفسه، في الجهل الم

ــاريــــخ الــشــعــبــين  المــــشــــروع الــصــهــيــونــي وتــ
ــــدَم لا 

َ
ــــق

ُ
الأردنــــــي والــفــلــســطــيــنــي، فــالــحــل الم

إذ  هــو،  كما  الإسرائيليون  يقبله  أن  يمكن 
يــنــادي بــوضــع المــســتــوطــنــين الــيــهــود، غير 
الشرعيين، تحت الإدارة الأردنية، وتمثيلهم 
في مجلس النواب والحكومة. ولكن مجرّد 
تقديم مشروع الضم إعاميا عمل مشبوه، 
يُراد به زرع فكرة إنكار الهوية الفلسطينية 
شـــرعـــيـــة  لــــفــــرض  ــــب،  ــعـ ــ ــــشـ والـ الأرض  عـــــن 
وهــذا  الصهيوني،   الكولونيالي  المــشــروع 
خــطــيــر بــحــد ذاتــــــه، خــصــوصــا أنــــه يــعــمّــق 
انــدثــار  مــن  والمتخيلة  الحقيقية  المــخــاوف 
الهوية الأردنية نفسها في مشروع هامي 
لإنــقــاذ إســرائــيــل مــن ورطـــة الاســتــمــرار في 
هويتها  نقيض  هــو  شــعــبٍ  على  السيطرة 

جيرار ديب

يـــزهـــر الــيــاســمــين الـــعـــادي أو الــشــائــع في 
بــدايــة فــصــل الــربــيــع، ويــمــكــن أن يــزهــر في 
ــا الـــشـــتـــوي، فــيــزهــر مـــن شهر  الــصــيــف. أمــ
ــانـــي إلـــــى مـــــارس/  ــثـ نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـ
آذار، وهــو صنف ذو أزهـــار قــويــة، تتحمل 
ا للتقاليد 

ً
الظروف المناخية القاسية. ووفق

الياسمين زهرة ترمز  الآسيوية والعربية، 
إلى السعادة.

تزهر الياسمينة في مختلف ظروف المناخ، 
لتنثر روائحها العطرة في أرجاء الأمكنة، 
وتعطي لمتنشقيها بريق أملٍ وسعادةٍ بيوم 
جديد أفضل. تحاكي الصورة السوريالية 
وا انتظار 

ّ
أولئك الناس في بيروت الذين مل

ــن أزمـــاتـــهـــم المــتــاحــقــة،  رجـــــاء الـــخـــاص مـ
ــتٍ تــاحــقــهــم لــعــنــة الـــحـــرب الأهــلــيــة  فـــي وقــ
الثنائي  مطالبة  خلفية  على  ت 

ّ
تجل الــتــي 

ــارق الــبــيــطــار  الــشــيــعــي بــإقــالــة الــقــاضــي طــ
من موقعه في قضية انفجار مرفأ بيروت، 
ــوارع الــطــيــونــة،  ــ فــبــالأمــس الــقــريــب فـــي شــ
على خطوط التماسّ بين منطقتي الشياح 
ذات  الرمانة  وعــين  الشيعية  الأغلبية  ذات 
الشوارع  أعــادت حرب  المسيحية،  الأغلبية 
والقنص والاختباء صورة الحرب الأهلية 

اها.
ّ
 اللبناني أنه تخط

ّ
التي ظن

 على اللبناني، بين حين 
ّ

أحداث أليمة تطل
وآخر، لتضعه أمام قلق الحرب والتهجير 
والمــــوت مــن جــديــد، فــهــل ستنتظر بــيــروت 
 لتنبض الــحــيــاة 

ً
أزهــــار الــيــاســمــين طــويــا

فيها ســامًــا وحــبًــا وســعــادة، وتــعــود إلى 
ســابــق عــهــدهــا كــمــا وصــفــهــا نــــزار قــبــانــي 
»ســـــتّ الـــدنـــيـــا«؟ انـــتـــظـــرت بـــيـــروت أزهــــار 
الياسمين في خريف عام 2019، فقد شهدت 
ــا  ــهـ ــــأت شـــوارعـ ــا تــــظــــاهــــراتٍ مــ ــهـ ــاتـ ــاحـ سـ
ـــا لــلــطــبــقــة الــحــاكــمــة 

ً
بـــنـــزول الـــنـــاس، رفـــض

التي أوصلت الباد إلى أعمق أزمةٍ عرفها 
تاريخ لبنان.

الثورة  لم يزهر ياسمين بيروت بعد هــذه 
أحــام  فسيّست  الأحـــزاب،  استغلتها  التي 
ــنـــاس بــالــتــغــيــيــر والمـــحـــاســـبـــة، وأدخـــلـــت  الـ
عليها روح الطائفية والمناطقية، فضاعت 

أبو القاسم علي الربو

مــضــى مــا يــزيــد عــلــى تــســعــة أشــهــر على 
)اخــتــارتــهــا  الليبية   75 الــــ  لجنة  اخــتــيــار 
الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة 
فـــي لــيــبــيــا، ســتــيــفــانــي ولـــيـــامـــز( حــكــومــة 
الــوحــدة الوطنية، وأكــثــر مــن ستة أشهر 
على نيل هذه الحكومة الثقة من مجلس 
ــواب، إذ اســتــبــشــر الــلــيــبــيــون خــيــراً  الـــــنـــ
بـــالـــخـــطـــوة، ورحّـــــبـــــوا بـــهـــذه الــحــكــومــة، 
ــالا كــثــيــرة، وانــتــظــروا  ــقــوا عليها آمــ

ّ
وعــل

واقـــعـــهـــم  أرض  عـــلـــى  اســـمـــهـــا  تـــرســـيـــخ 
المــفــتــت، لتحقيق وحــــدة وطــنــيــة عــجــزت 
الحكومات السابقة عن تحقيقها، والتي 
ســاهــمــت أكــثــرهــا، بقصد أو بـــدونـــه، في 
ــراراتٍ أدّت إلــى  ــ اتــســاع الــهــوة وإصــــدار قـ
ــبـــاد، خــصــوصــا بعد  ــال الـ ــ تــمــزيــق أوصـ
ودفع  طرابلس،  على  ت 

ّ
شن التي  الحرب 

الباد وغربها،  الليبيين، في شرق  عامة 
ــم ومــمــتــلــكــاتــهــم  ــ ــهــ ــ ــا، مــــن أرواحــ ــهــ أكــــافــ
وقطيعة اجتماعية، فيما لم تكن الحرب 

خيارهم. 
نيطت بالحكومة مهمة رئيسية قبلتها 

ُ
أ

المناسبة  الــظــروف  إعـــداد  بــهــا،  وتعهدت 
وتــهــيــئــتــهــا لإجـــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة 
وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 
المقبل، وبدلا من أن تكون حكومة مصغرة 
أشبه ما تكون بحكومة تصريف أعمال، 
تــم التوسّع فــي عــدد وزرائــهــا ووكائها 
ــق  ــاطــ ــنــ لإرضـــــــــــاء جـــمـــيـــع الأقـــــالـــــيـــــم والمــ
فكانت  السياسية،  والأطــراف  الجغرافية 
ــة مـــحـــاصـــصـــة بــــاقــــتــــدار، حــســب  ــكـــومـ حـ
الدبيبة  الحميد  عبد  رئيسها،  اعــتــراف 
وزراء  ــار  ــيــ ــتــ اخــ أن   

ّ
ظــــــن وقــــــد  ــفـــســـه،  ــنـ بـ

ووكــــــــاء مــــن كــــل المـــنـــاطـــق الـــجـــغـــرافـــيـــة، 
والــتــركــيــز عــلــى المــنــطــقــة الــشــرقــيــة الــتــي 
شاكية  فيها  أصــــواتٌ  تتعالى  مــا  كثيرا 
مــن يمثلها  التهميش وعـــدم وجـــود  مــن 
ــن أن هــــــذا ســيــجــعــل  ــ ــكــــومــــة، ظـ ــي الــــحــ ــ فـ
من  مأمنٍ  في  أعمالها  تمارس  الحكومة 
ات، وأن المــســؤولــين الــذيــن  هـــذه الادعـــــــاء
تـــم اخــتــيــارهــم مـــن تــلــك المــنــطــقــة )وزراء 
الــحــكــومــة( سيتولون  لــرئــيــس  نــــواب  أو 
الـــدفـــاع عــن خــطــط الــحــكــومــة وقــراراتــهــا 
الاجتماعية،  ومكوناتهم  أقاليمهم  أمــام 
إلا أنـــه لــم يــمــض وقـــتٌ كثير حــتــى طفت 
تهميش  ظاهرها  خــافــاتٌ  السطح  على 
المـــنـــاطـــق، وبــاطــنــهــا مــصــالــح شخصية 

ضيقة تضاربت فيما بينهم.
الــــــــشــــــــاهــــــــد هـــــــنـــــــا الـــــــــســـــــــجـــــــــالات الـــــتـــــي 
شــهــدتــهــا اجــتــمــاعــات الــحــكــومــة أخــيــرا، 
عت بين القنوات 

ّ
والتصريحات التي توز

الإعــامــيــة والــتــهــم المــتــبــادلــة فــي رســائــل 
رسمي  غير  وبشكل  رسمية،  وخــطــابــات 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ـــل الاجـ ــواصـ ــتــ ــلـــى وســــائــــل الــ عـ
ــلـــعـــيـــان. ولا يــحــتــاج  ــلـــة لـ أصـــبـــحـــت مـــاثـ
الــخــاف  لــجــهــد إضـــافـــي لإدراك  المــتــابــع 
والاخــتــاف بــين مــكــوّنــات هــذه الحكومة 
اتفاقٍ  حول مواضيع عديدة كانت محل 

بينهم.
وفي خطوةٍ غير مسبوقة، اجتمع النائب 
الأول لــلــحــكــومــة، حــســين الــقــطــرانــي، في 
بــنــغــازي مــع كــل المــســؤولــين فــي حكومة 
تــعــود أصولهم  الــذيــن  الوطنية  الــوحــدة 
إلى المناطق الشرقية، وأفضى الاجتماع 
إلــــى تــأكــيــد أن رئـــاســـة حــكــومــة الــوحــدة 
الاتفاق  بنود  بتنفيذ  تلتزم  لم  الوطنية 
السياسي، سيما في ما يتعلق بالتوزيع 

الاســتــعــمــاريــة والــعــنــصــريــة. حسن اسميك 
ليس مهما فــي حــد ذاتـــه، خصوصا أنــه لا 
يحظى بـــأي صــدقــيــة واحـــتـــرام فــي الأردن، 
لــشــبــهــات فـــســـاده الــتــي أدّت إلـــى اســتــقــالــة 
فـــارس شـــرف، عام  المــركــزي،  محافظ البنك 
2011 الــــذي أصــــرّ عــلــى تــحــويــل المــلــيــونــيــر 
أمــوال،  إلــى القضاء بتهمة غسيل  الأردنـــي 
الــرأي  التي تسيطر على  الشك  أجـــواء  لكن 
استعداد  على  أميركا  أن  الأردن  فــي  الــعــام 
لــلــتــضــحــيــة بــــــــــالأردن لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة 
ــدل الـــقـــائـــم بــشــأن  الــفــلــســطــيــنــيــة تـــزيـــد الـــجـ
الهوية الأردنية تشويها يعمّق من مخاوف 
على  الفلسطينيين  »ســيــطــرة  مــن  بعضهم 
مــفــاصــل الـــدولـــة« مــســتــقــبــا، فــالــحــل الـــذي 
يــطــرحــه مــن هــم خــلــف اســمــيــك لــيــس جــدّيــا 
المستوطنات  ففكرة ضم  تفاصيله،  كل  في 
والمــســتــوطــنــين غــيــر مــقــبــولــة، وطــبــعــا غير 
مقبولة صهيونيا، لكنها تصب في غرض 
ــداث بــلــبــلــة تــخــيــف الأردنــــيــــين، وتــضــع  ــ إحــ
ــــين والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، ســــــــواء مــن  ــ ــيـ ــ ــ الأردنـ
مــواطــنــين أردنــيــين مــن أصــل فلسطيني أو 
في الداخل الفلسطيني، في موضع العداء 
ــراع، خــصــوصــا أن هــنــاك  ــ ــــصـ ــبـــادل والـ ــتـ المـ
أن هناك خطرا  يعتقد  تأثيرا  يـــزداد  تــيــارا 
عــلــى الــهــويــة الأردنـــيـــة مــن أي »حـــل« ينتج 
المواطنة  أغلبية فلسطينية، ويرفض فكرة 
والمساواة تحت أي مسميات، بل هناك عداء 
مسبق لتعيين أي أردني من أصل فلسطيني 
الــدولــة الأردنــيــة، كما أظهرت تعليقات  في 
ــيـــرا في  ــادّة عــلــى الــتــعــديــل الـــــــوزاري أخـ ــ حــ
الأردن. وهذا التيار ناتجٌ، في جزء منه، من 

التي تدعو إلى الإقصاء والتشكيك بانتماء 
بالحكم،  وأحقيتها  لــأردن  المالكة  العائلة 
أولــويــة  فــي  مطالبها  إلـــى  تستجب  لــم  إذا 
على  وتغليبها  الأســاســيــة  الــهــويــة  تمثيل 
»الهويات الفرعية«، والمقصود بشكل خاص 
الفلسطينية. ومن هنا جاء جزء من رفض 
تشكيلة لجنة تحديث المنظومة السياسية 
يعني  ولا  ومخرجاتها.  الملك  عينها  التي 
بشكل  اللجنة،  معارضة مخرجات  أن  هــذا 
المسكونة  الاتجاهات  مردّها مخاوف  عــام، 
الأردنية« كما  »الهوية  بخوف فقدان غلبة 
تراها هــذه الاتــجــاهــات، إذ هناك معارضة 

تــم فرضها  الــتــي  للتعديات  بكثير  أوســـع 
ــنــــة، وتـــــهـــــدف إلـــــــى الـــســـيـــطـــرة  ــلــــجــ ــلــــى الــ عــ
عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة وتقييد الأحـــزاب 
مــجــرّد  لتجعلها  والمــســتــقــبــلــيــة،  المـــوجـــودة 
لاســتــعــراضــه  ضــــروريــــا  ــــورا  ــكـ ــ وديـ أدوات 
أمــــام أمــيــركــا والـــغـــرب لــتــأمــين المــســاعــدات 
والــدولــة.  للنظام  السياسي  والــدعــم  المالية 
ــيـــة التي  لــكــن مــخــاوف طــمــر الــهــويــة الأردنـ
يراها بعضهم خالية ممن ليس لهم جذور 
نقاشا  تعطل  قد  النهر  على شرقي  قديمة 

وائتافات رافضة للتعديات.
ــذا، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن هـــويـــة كـــاتـــبـــه، قــد  ــ لــ
ــنـــعـــرات  ــذه المــــخــــاوف والـ ــ ــقــــال هـ ــج المــ يـــؤجـ
ــة  ــامــ ــن إقــ ــ ــــوف مــ ــــخـ ــالـ ــ ــا، فـ ــهــ ــنــ ــة عــ ــجــ ــاتــ ــنــ الــ
يسمى  مـــا  أو  للفلسطينيين،  بــديــل  ــن  وطـ
صــهــيــونــيــا الـــخـــيـــار الأردنــــــــي، خــطــر دائـــم 
عـــلـــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين والأردنـــــــيـــــــين مـــعـــا، 
لــكــن تجليات هـــذه الــشــكــوك فــي الــســنــوات 
إقصائيةٍ، خصوصا  الأخيرة لا تخلو من 
ــدم قــــدرة الــدولــة  مـــع تــقــلــص الــوظــائــف وعــ
عـــلـــى تـــأمـــين شــــواغــــر كـــافـــيـــة فــيــهــا لأبـــنـــاء 
وأخــيــرا،  أولا  للدولة  فشل  وهــو  العشائر، 
فا يمكن لوم العقلية الريعية التي يتمسّك 
بها كــثــيــرون، فعقلية المــكــارم الــتــي أرســت 
 معها ثقافة حقوق 

ّ
أسس الموالاة التي تحل

المواطنة لم تسع الى تأسيس دولة الحقوق 
أصا، والنتيجة أن أي تغيير داخلي وفي 
المنطقة يعمق الشعور بالغبن الذي يوجّه 
سهامه في اتجاه غير الأردنــيــين،  نتيجة 
ذعر حقيقي من مستقبل غير آمن أو غير 
مـــوجـــود. لا بــد مــن الــتــشــديــد هــنــا عــلــى أن 

إقامة دولة فلسطينية في الأردن تتناقض 
القضاء  التي تريد  الصهيونية  الفكرة  مع 
ــكـــن فــكــرة  ــلـــى الــــهــــويــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لـ عـ
الفلسطينيين،  الأردنــي  المجتمع  استيعاب 
ــــي ذلــــــك فــلــســطــيــنــيــو الـــــداخـــــل فــي  بـــمـــن فـ
وهــذا  قائمة،  غــزة  وقــطــاع  الغربية  الضفة 
أو الأردنــيــون.  الفلسطينيون  يــريــده  مــا لا 
ــذه المــقــالات  ومـــن هــنــا، يــنــبــع خــطــر مــثــل هـ
الـــدولـــة  ــاؤل عــــن دور  ــتــــســ ــبـــوهـــة، والــ المـــشـ
ــال، حــســن اســمــيــك،  ــمــ المــضــيــفــة لـــرجـــل الأعــ
فــيــهــا، إذ تــخــدم المـــشـــروع الــصــهــيــونــي في 
تصدير أزمته إلى الأردن، وإقامة عداء بين 

الفلسطينيين والأردنيين.
وعليه، من السهولة تشويه »فكرة الهوية 
الــجــامــعــة« الـــتـــي تــتــحــدّث عــنــهــا الـــدولـــة 
الأردنية الآن. ولذا، يجب أن تكون رديفا 
لــلــمــواطــنــة ودولـــــة الـــحـــقـــوق، لــكــن غــيــاب 
الرئيس  الوضوح، خصوصا بعد ولايــة 
ضغطت  التي  ترامب،  دونالد  الأميركي، 
باتجاه دور أمني لأردن فيما يتبقى من 
الأراضي الفلسطينية، بعد ضم ما تريده 
إســرائــيــل مــنــهــا، يــعــمّــق الـــذعـــر المــوجــود 
مــن اخــتــفــاء« الــهــويــة الأردنـــيـــة«، ويحيي 
وحش جدل هوياتي مدمر داخل الأردن، 
بــــدلا مـــن بـــنـــاء جــبــهــة داخـــلـــيـــة لمــواجــهــة 
 ســوى في 

ّ
المــشــروع الصهيوني، فــا حــل

الدولة  أردنية مشتركة، ووضع  مواجهة 
الأردنية أمام مسؤولياتها، فأي مهادنة 
تـــهـــدّد بتقويض  الأمــيــركــيــة  لــلــمــشــاريــع 

السلم الأهلي في الأردن.
)كاتبة من الأردن(

ــثــــورة وضـــاعـــت الآمــــــال بـــغـــدٍ أفـــضـــل. لم  الــ
 وشـــهـــدت 

ّ
تـــمـــضِ ســـنـــة عـــلـــى الـــــثـــــورة، إلا

بيروت انفجارًا في 4 أغسطس/ آب 2020، 
ــوى فـــي الــعــالــم، إلـــى درجــــة أن  ــ ـــف الأقـ

ّ
صُـــن

بعضهم أطــلــق عــلــيــه اســـم »بــيــروتــشــيــمــا« 
ــى الــقــنــبــلــة الــــذريــــة الـــتـــي ضــربــت  نــســبــة إلــ
مــديــنــة هــيــروشــيــمــا الــيــابــانــيــة. تــطــايــرت 
الجثث في بيروت المنكوبة جرّاء الانفجار، 
وارتــفــعــت أعـــداد الــجــرحــى، ودُمّــــرت أحياء 
ماكرون،  الفرنسي،  الرئيس  وأتــى  المدينة، 
يـــلـــوّح بــيــاســمــيــنــة فــرنــســيــة، حــمــلــهــا إلــى 

بيروت ضمن مبادرة إنقاذية للبلد.
بــوعــودهــم المجتمع  لــم يلتزم حــكّــام لبنان 
الـــدولـــي بــالــقــيــام بـــالإصـــاح والمــحــاســبــة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــطــمــيــنــاتٍ حــصــل عليها 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، فــي 
لــقــائــه مــع المــديــر الإقــلــيــمــي لـــدائـــرة الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، 
ــاروج كـــومـــار جـــا، إذ أعــلــن الأخـــيـــر »أن  ــ سـ
الــلــقــاء كـــان جـــيـــدًا، بحثنا فــيــه بــالأوضــاع 
وركّـــــزنـــــا عـــلـــى الإصـــــاحـــــات فــــي قــطــاعــي 
المـــرفـــأ والـــطـــاقـــة وغـــيـــرهـــمـــا«. لــكــن عـــن أي 
إصاحاتٍ يتحدّثون، والخافات مستمرة 
بــــين الـــرئـــاســـتـــين، الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة، فــي 
الدولة اللبنانية؟ وما قضية طلب الثنائي 
الشيعي تنحية القاضي البيطار إلا إشارة 
الــضــوء بشكل واضـــح على عمق  لتسليط 
الثنائي، حركة  الخاف بينهما، فقد هــدّد 
الــلــه، بتطيير حــكــومــة نجيب  أمـــل وحـــزب 
البيطار  الــقــاضــي  عــزل  يتم  لــم  إن  ميقاتي 
ا عدليًا في قضية المرفأ، 

ً
من منصبه محقق

لغايةٍ في نفس يعقوب، وهذا ما لا يريده 
الرئيس ميشال عون.

بتنحية  الشيعي  الــثــنــائــي  مطالبة  كـــادت 
القاضي البيطار أن تأخذ لبنان إلى حربٍ 
أهليةٍ من جديد، وكانت المشهدية بحاجة 
فــقــط إلـــى بــوســطــة عـــين الــرمــانــة لتكتمل، 
وتــشــتــعــل الـــحـــرب الــلــعــيــنــة. حــــرب انــتــهــت 
لكنها لم تمت؛ فكيف تريدونها أن تنتهي 
 ،

ً
ولــم يــزل زعيم المليشيا رئيسًا ومــســؤولا

والنفوس كل يوم تشحن طائفيًا ومذهبيًا 
بخطاباتٍ لا تحمل إلا لغة الكراهية والحقد 

الــعــادل لــلــثــروات بــالــطــرق المــتــفــق عليها 
ــيـــم لــيــبــيــا المــخــتــلــفــة، كـــمـــا دان  ــالـ بــــين أقـ
برقية  فــي  الحكومة   رئيس  المجتمعون 
بــثــت عــلــى الــــهــــواء، قــائــلــين إن »حــكــومــة 
الــى مستوى  لــم تــرتــق  الــوحــدة الوطنية 
ــة،  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ ــة والــ ــيــ ــنــ المــــســــؤولــــيــــة الــــوطــ
ــفـــرديـــة  الـ الإدارة  ــالـــك  مـــسـ فــــي  ووقــــعــــت 
في  تنجح  ولــم  الشخصية،  والحسابات 
دان  كــمــا  الـــســـيـــاســـي«.  الاخــــتــــاف  إدارة 
ــا أســــمــــوه تــعــنــت رئــيــس  المــجــتــمــعــون مــ
الدبيبة، في الاحتفاظ بوزارة  الحكومة، 
الدفاع، وعدم اتخاذه أي إجــراء لتسمية 
الـــوزيـــر، عــلــى الــرغــم مــن الاتــفــاق المسبق 
على ذلك، مستنكرين تصريحاته التي لا 
تخدم المصلحة العليا للباد، بل وتزيد 
الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن، حسب 
مــا جـــاء فــي بــيــانــهــم.  وهـــي تــصــريــحــاتٌ 
ــارت،  لـــم تــعــد تــكــتــفــي بــالــتــلــمــيــح، بـــل أشــ
، إلــى أنــه إذا لم يتم التعامل مع 

ً
صــراحــة

هـــذه الاقــتــراحــات، وأخــذهــا عــلــى محمل 
التي  التصعيدية  ــراءات  الإجــ فــإن  الــجــد، 
الــبــاد.  يمكن أن تتخذ قــد تــمــس وحـــدة 
وفــي الــســيــاق نفسه، صــعّــد وكــيــل وزارة 
الــداخــلــيــة، فـــرج قــعــيــم، مـــن لــهــجــتــه ضد 
تــصــريــح، متحدّثا  مــن  أكــثــر  فــي  الدبيبة 
عــــن الاســــتــــمــــرار فــــي تــهــمــيــش المــنــطــقــة 
ــيـــات  ــة، وعــــــــدم إعـــــطـــــاء صـــاحـ ــيــ ــرقــ ــشــ الــ
والتي  للحكومة،  التابعين  للمسؤولين 
تعود أصولهم إلى هذه المنطقة، مضيفاً 
أن الاســتــمــرار فــي ذلـــك يــعــنــي أن وحــدة 
ــكّ، مــحــمــا المــســؤولــيــة  لــيــبــيــا عــلــى المــــحــ
ــه اســتــقــوى  ــال إنــ ــ لــرئــيــس الــحــكــومــة. وقـ
بــالمــظــاهــرات الــتــي خــرجــت فــي طرابلس 
لــتــأيــيــده، عــنــدمــا ســحــب مجلس الــنــواب 
الـــثـــقـــة مــــن حـــكـــومـــتـــه، مــعــلــقــا عـــلـــى ذلـــك 
بــســخــريــة قــائــا »لـــو كـــان الــشــعــب ينفع 
ــــي«، فــــي إشــــــــارة إلـــى  ــــذافـ ــقـ ــ لــــكــــان نـــفـــع الـ
ليبيا  التي خرجت في عموم  المظاهرات 

قبل سقوط نظام القذافي.
الغريب أنه كلما اختلفت وجهات النظر، 
أو صــدر قــرار حكومي من هنا أو هناك، 
ومصلحته،  بعضهم  وهـــوى  يتطابق  لا 
نـــجـــد الـــتـــلـــويـــح بـــالانـــفـــصـــال والــتــهــديــد 
المقسّمة بين ولايــات  ليبيا  إلــى  بالعودة 
ثــــاث، وكــــأن الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة ليبيا 
 يـــســـدونـــه لـــهـــذا الـــشـــعـــب، ونــســوا 

ٌ
جــمــيــل

 
ً
وتــنــاســوا أن وحـــدة ليبيا لــم تــكــن حــالــة

معطاة، بل كانت ثمرة جهود وتضحيات 
وتــــنــــازلات مـــن الآبـــــاء والأجــــــــداد، لــتــكــون 

ليبيا وحدة واحدة.
عــلــى كـــل حــــال، شــهــد الـــشـــهـــران، المــاضــي 
والــحــاضــر، أحــداثــا وتــصــريــحــات كثيرة 
تـــــــزال عـــمـــيـــقـــة بــين  ــــوة لا  ــهـ ــ الـ ــد أن  ــ ــؤكّـ ــ تـ
الأطـــــراف الــســيــاســيــة، وخــصــوصــا الــتــي 
والــــــغــــــرب، وأن حــكــومــة  ــــرق  ــــشـ الـ تـــمـــثـــل 
الدبيبة التي اختارت »الوحدة الوطنية« 
النأي بنفسها عن  لم تستطع  لها  اسما 
الجهوية والقبلية، وما زالت عاجزة عن 
الــتــعــامــل بــحــرفــيــة مــع تــلــك الــثــقــافــة، وأن 
الانــفــصــالــيــين والــفــيــدرالــيــين لـــم يــفــقــدوا 
تعلو  وتصريحاتهم  فتحرّكاتهم  الأمــل، 
قناعاتهم  لكن  لــلــظــروف،  تبعا  وتخفت 
أنــه لا حل جذريا لمشكات  لا تتبدّل في 
توزيع  التي تضمن  الفيدرالية  إلا  ليبيا 
ــقــــدّرات والـــخـــدمـــات بـــين أقــالــيــم ليبيا  المــ
ــثــــاثــــة، حـــســـب قـــنـــاعـــتـــهـــم. والمـــضـــحـــك  الــ
المبكي فــي مــوضــوع هــذا الــخــاف أنــه لم 
اختافاً على  الليبيون،  اعتاده  يعد كما 

الأزمة الاقتصادية، وفشل الدولة باستبدال 
التي اعتمدت على  الريع الاقتصادي  دولة 
تــأمــين وظــائــف فــي الــدولــة لأبــنــاء العشائر 
الحدّ  الأردنية ببناء اقتصاد منتج، قوامه 
والمواطنة  الاجتماعية  الــعــدالــة  مــن  الأدنـــى 
ــة الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، إذ  وتــأســيــس دولــ
حــــدث الــعــكــس، فــالــتــغــيــيــرات الاقــتــصــاديــة 
القائمة  النيوليبرالية  اعتمدت فرض  التي 
عـــلـــى الـــخـــصـــخـــصـــة وخــــفــــض قـــيـــمـــة دور 
ــة الــصــحــيــة  ــايـ ــرعـ ــة ونــوعــيــتــه فـــي الـ ــدولــ الــ
والــتــعــلــيــمــيــة والاجــتــمــاعــيــة ألــهــبــت قــاعــدة 
الاقتصادية  التغييرات  التاريخية.  النظام 
الــنــقــد  فـــي الأردن، تــحــت رعـــايـــة صـــنـــدوق 
ــــدأت مـــن أواخــــر  الـــدولـــي وشـــروطـــه الـــتـــي بـ
الثمانينيات، زادت من الفجوة الاجتماعية 
ــا فــــي دول  ونــــســــب الـــبـــطـــالـــة، كـــمـــا شـــهـــدنـ
ــي، إضــافــة إلــى 

ّ
كــبــيــرة، لــكــن الــفــســاد المــتــفــش

السياسية، وشعور  للحريات  كبت متزايد 
بل  الاطمئنان لمستقبلهم،  بعدم  الأردنــيــين 
ضوء  فــي  نفسه،  والبلد  الــدولــة  ومستقبل 
مـــشـــاريـــع أمـــيـــركـــيـــة - صــهــيــونــيــة لا تــريــد 
الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني على 
ــدّد بــــإحــــداث تــغــيــيــر ديــمــغــرافــي  ــهـ ــه تـ ــ أرضـ

تجعل الشرق أردنيين »أقلية في وطنهم«.
يــهــا ســيــاســاتٌ 

ّ
وصــلــت المــخــاوف الــتــي تــغــذ

إلــى حد  وتوجهاتٌ داخــل الأجهزة الأمنية 
تعتبر  ــي«،  ــ »الأردنـ لغير  كــراهــيــة  تعبيرات 
أي تغييرات في النظام الانتخابي قد يقلل 
الهوية  على  مؤامرة  »العشيرة«،  نفوذ  من 
ــة، فــعــدم الــثــقــة بــالــنــظــام  ــيــ الــوطــنــيــة الأردنــ
المــشــاعــر والمفاهيم  هــذه  ي مثل 

ّ
يــغــذ نفسه 

والـــتـــعـــصـــب.  تــكــفــي نـــظـــرة إلـــــى الـــوقـــائـــع 
المتدحرجة في المشهد الداخلي، للتأكد من 
التي  جهنم  نحو  مــســرعًــا  جه 

ّ
يت لبنان  أن 

وُعـــد بــهــا يــومًــا، وأن الــطــريــق إلــيــهــا باتت 
رهيب،  انفجار  وفتائل  خات 

ّ
بمفخ معبّدة 

 بــــين فــكّــي 
ٌ

ــــذه الأيـــــــام عــــالــــق فــلــبــنــان فــــي هـ
كماشة، يضغطان على مصيره؛ فمن جهةٍ 
الاهتراء الاقتصادي والمالي الذي استأنف 
ــادت مــعــه الــســوق  ــ ــداري، وعـ ــحــ مـــســـاره الانــ
ــدولار صـــعـــودًا، ومــن  ــ الـــســـوداء إلـــى دفـــع الـ
جهة ثانيةٍ الانقسام الحاد حول تحقيقات 
المرفأ، والتي تجاوزت بُعدها القضائي إلى 
استنفارٍ سياسيٍّ واصطفاف طائفي ينذر 
البلد  مــن  يبقي  لا  بــشــرٍّ مستطيرٍ  ــه 

ُ
تــفــاعــل

ا، ويجهز على كامل الهيكل.
ً
شيئ

أخــيــرًا، قد لا يزهر ياسمين بــيــروت، لا في 
هذا الخريف ولا حتى في الصيف، فلبنان 
الـــتـــســـويـــات الإقــلــيــمــيــة، لا سيما  يــنــتــظــر 
قة بــين الــســعــودي والإيــرانــي؛ كيف لا 

ّ
المعل

وهو قد زجّ نفسه في هذا الصراع الدائر في 
المنطقة؟ ولن تزهر طالما لم تتغيّر العقلية 
اللبنانية ذات الانغماس الطائفي والأبعاد 
المــذهــبــيــة، فــا الــنــظــام الــتــربــوي عــمــل على 
قامت  المحاسبة  ولا  المذهبية،  هــذه  تغيير 
على  المليشيات  زعماء  بــدورهــا وحاسبت 
أفعالهم؛ لذا، ستبقى بيروت تنتظر... ولن 

يزهر الياسمين.
)كاتب لبناني(

المــنــاصــب، وصـــراعـــاً عــلــى مـــراكـــز الحكم  
وعــلــى المــؤســســات الــســيــاديــة والمــشــاريــع 
ــل وصــــــل إلــــــى درجــــــةٍ  ــ ــة، بـ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
من  واستهجانٍ  سخريةٍ   

ّ
محل أصبحت 

مــعــظــم الــلــيــبــيــين، فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
عــلــى  الــــوطــــيــــس  ــة  ــيـ ــامـ حـ ــة  ــركـ ــعـ مـ دارت 
مـــحـــور رئـــيـــس الــحــكــومــة ونــائــبــه الأول 
على خلفية الصفة التي يحملها الأخير، 
حــيــث خــاطــب الــنــائــب الأول الــقــطــرانــي، 
فـــي رســـالـــة مــطــولــة إلــــى الــدبــيــبــة، شـــدّد 
فــيــهــا عـــلـــى  تــمــسّــكــه بــالــصــفــة )الــنــائــب 
 الأول(، ومعترضا على مخاطبته بشكل 
مباشر مــن وزيــر الــدولــة لــشــؤون رئيس 
ــام الــتــســلــســل  ــ ــكــ ــ ــة، قــــائــــا »أحــ ــكــــومــ الــــحــ
أن  تقتضي  المــوضــوع  وطبيعة  الإداري 
يعي من أصدر الكتاب أن توجيهه إلينا 
لا يــكــون إلا بــمــوجــب كــتــاب رســمــي من 
مــعــالــيــكــم، ولــيــس مـــن قــبــل الــســيــد وزيـــر 
الــدولــة، وهــو لا يعد رئيسنا الأعــلــى أو 
 دلالـــة 

ّ
ــــدل ــــك يـ المـــبـــاشـــر«. مــضــيــفــا إن »ذلـ

لــوزيــر  الإداري  الــتــخــبّــط  عــلــى  واضـــحـــة 
إلينا كتابه، متجاها  الذي وجّه  الدولة 
أننا، ومنذ مباشرتنا لمهامنا بالحكومة 
اســتــعــمــلــنــا   ،2012 لـــســـنـــة   3 ــر  ــهـ شـ فــــي 
مــجــلــس  لـــرئـــيـــس  الأول  ــائــــب  ــنــ الــ صـــفـــة 
 الــوزراء، وخاطبنا العديد من القطاعات 

بهذه الصفة«. 
الخاصة أن هذه الاختافات والاتهامات 
الــتــي ظــهــرت تــذكــي الــنــار الــتــي مــا زالــت 
نت على 

ُ
التي ش الــحــرب  تحت رمــاد تلك 

البسيط،  الليبي  المــواطــن  أمـــا  طــرابــلــس. 
المــكــتــوي بــخــوف وفــــزع مــن طــبــول حــربٍ 
بانفصالٍ  تلويح  أو  من جديد،  قرع 

ُ
ت قد 

قــد يــحــدُث، يعي تماما أن مــا يــحــدُث من 
ــنٍ فــي الــبــحــث عــن نــقــاطٍ لــاخــتــاف، 

ّ
تــفــن

حتى إن كانت »تافهة«، والمناكفات التي 
تحصل بين معظم متصدّري المشهد هي 
 ترتكب في حق وطن وشعب، أيا 

ٌ
جريمة

كانت المــبــرّرات أو الأسباب التي يتمسّك 
بها هذا الطرف أو ذاك. ومع هذا المشهد 
المـــعـــبّـــد بــكــل أســـالـــيـــب الــقــلــق والـــخـــوف، 
التي  الوطنية  الــوحــدة  أن حكومة  يــبــدو 
جــاءت بعد تــوافــقٍ رخــوٍ تحتاج »وحــدة 
وطنية«، تجمع مكوناتها قبل أن تجمع 
إقــصــاءٍ لأي  أي  مــن دون  الليبي،  الشعب 
طرف تحت أي حجّة أو ذريعة، والوصول 
إلى إجراء انتخاباتٍ مقنعة، يتوفر فيها 
الحد الأدنـــى مــن الــنــزاهــة، وسيكون هذا 

هو الإنجاز المعتبر لهذه الحكومة. 
)كاتب ليبي(

من يريد ضم الضفة الغربية إلى الأردن؟

بيروت... في انتظار الياسمين

حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا 
تحتاج إلى وحدة وطنية

لا حلّ سوى في 
وضع الدولة الأردنية 

أمام مسؤولياتها، 
فأي مهادنة 

للمشاريع الأميركية 
تهدّد بتقويض 

السلم الأهلي

لبنان ينتظر التسويات 
الإقليمية، لا سيما 

المعلقّة بين 
السعودي والإيراني

حكومة الوحدة 
الوطنية التي جاءت 

بعد توافق رخو 
تحتاج أن تجمع 

مكوناتها قبل أن 
تجمع الشعب

آراء

حسام كنفاني

فنانون  أبطالها  غريبة  واقــعــة  السينمائي  »الــجــونــة«  مــهــرجــان  شهد  أيـــام،  قبل 
مصريون، آثروا الانسحاب من عرض أحد الأفلام احتجاجاً على »تشويه سمعة 
لنظام  التطبيل  على  يتنافسون  المصريين  الفنانين  مــن  الكثير  أن  ومــع  مــصــر«. 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا يتوانون عن كيل المدائح لما يسمونها »إنجازات« 
تحققت في عهده، إلا أن مكمن الغرابة هو في سبب جرح »المشاعر القومية لهؤلاء 
الفنانين«. ففيلم »ريش« الذي فاز بجائزة النقاد في مهرجان »كان« السينمائي 
يصور عائلة تعيش في فقر مدقع، الأمر الذي أثار غضب هؤلاء الفنانين، وانتقل 
الغضب إلى وسائل الإعلام والسياسيين. ورغم أن الفيلم لم يحدد إطاراً مكانياً 
لأحداثه، أي إنه لم يقل إن الأحداث تجري في مصر، إلا أن هؤلاء الفنانين وغيرهم 
من مهاجمي الفيلم أدركوا أن مثل هذه المشاهد التي يصورها الفيلم لا يمكن أن 

تكون في غير مصر.
يبدو أنه بالنسبة إلى هــؤلاء لا وجــود لفقراء في مصر، رغم كل التقارير الدولية 
المــوزّعــة على عــدد من  تــقــول عكس ذلـــك. فالتعليمات الأمنية  الــتــي  والاقــتــصــاديــة 
تنص  المــصــري،  النظام  فلك  في  يـــدورون  الذين  والإعلاميين  والسياسيين  النجوم 
على أن التركيز يجب أن يكون فقط على »الإنجازات« التي حُققت، والابتعاد عن 
كل المشاهد التي »تشوّه سمعة مصر«. فسياسة هذا النظام ترى أن طمر الفقراء 

وإخراجهم من دائرة الضوء هو الحل الأمثل لمشكلة الفقر.
اللافت في الأمر هو الاحتفاء الذي شهدته مصر، والوسط الفني تحديداً، بالفيلم 
لدى نيله جائزة النقاد في »كان«، إذ كان من الواضح أن أحداً لم يشاهد هذا الفيلم 
في حينه، قبل التهليل لإنجازه ولم يقرأ عنه حتى. والأطرف أن الحكومة المصرية 
القومي  بالمركز  احتفالية  في  وأبطاله  مخرجه  وكــرّمــت  بالفيلم  أشــادت  قد  كانت 
للسينما، وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، في ذلك الوقت، إن الفيلم إنجاز 
الريادة المصرية في مجال  تاريخي مصري وخطوة جديدة على طريق استعادة 
السينما. لكن من الواضح أيضاً أن هذه الوزيرة لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على 

الفيلم، أو أنه لم يدغدغ مشاعرها القومية. 
الجونة، لما كــان أحــد من هــؤلاء مهتماً  الفيلم للعرض في مهرجان  ولــولا اختيار 
بالاطلاع على هذه التجربة الفنية التي حازت جائزة عالمية. ومن المؤكد اليوم، أنه 
بعد هذه الحملة الممنهجة التي شنت على الفيلم فإن فرصة عرضه العام للجمهور 
الــذيــن اخــتــارهــم المــخــرج عمر  بــاتــت مــعــدومــة، والأمـــر نفسه بالنسبة إلــى الممثلين 
الذي  الفني  المجال  في  للاستمرار  فرصتهم  فــإن  الشعبية،  الأحــيــاء  من  الزهيري 
أحبوه، خصوصاً بالنسبة للبطلة التي اشتهرت على وسائل التواصل الاجتماعي 

دميانة نصر أو أم ماريو، باتت مستحيلة.
ما تشهده مصر اليوم من توجيه للقطاعات السينمائية والتلفزيونية والإعلامية 
من النظام غير مسبوق، حتى في عصر مبارك، ربما كان موجوداً بطريقة ما 
»ثورة الضباط  في عهد عبد الناصر الذي استغل السينما والموسيقى للترويج لـ
الأحرار« ضد الملكية. لكن حتى في عهد مبارك، كانت السينما تسلط الأضواء 
على الكثير من المشاكل الاجتماعية، وانتشرت في ذلك الحين أفلام عن مشكلة 
العشوائيات التي لا تــزال قائمة في مصر، حتى لو حــاول النظام إخراجها من 
الجديد  السينمائي  الإنــتــاج  في عموم  عملياً  ما نشهده  هــذا  الإعلامية.  الــدائــرة 
الــعــائــلات المرفهة  يـــدور كــلــه، أو الغالبية العظمى مــنــه، حــول  فــي مــصــر، والـــذي 
الناجحة والثرية، في تصدير لصورة أبعد ما تكون عن حقيقة  والشخصيات 
لم يخجل  المــوجــودة في مصر، والتي  للطبقية  أو تكريس  الأوضـــاع في مصر، 
إعلاميون من الحديث عنها في إطار انتقادهم الفيلم. غير أن تسرب هذا الفيلم 
النظام وضرب استراتيجيته، ما استدعى هذه  الجونة هزّ عرش  إلى مهرجان 
»تحسين الصورة«  الحملة الفنية والإعلامية والأمنية عليه، والتي ستليها حملة لـ

التي شوّهها »ريش«.

باسل طلوزي

»لبنان في طنجرة بيد امرأة تهرع إلى سيارة الإسعاف«. عبارة »غير مفيدة« تختصر 
الزمن اللبناني برمّته، مثلما تختصر اللحظة اللبنانية بانضغاطها وكثافتها. هل كان 
لبنان »طنجرة« بالفعل؟ ربما، غير أنّ حاملة الطنجرة التي رأيناها في لقطة طريفة 
ف بالرصاص والقنابل قبل نحو أسبوعين، 

ّ
إبّان تغطية الحدث اللبناني أخيراً، المكث

وهي تحرص على »إنقاذ« طبيخها، حرصها على إنقاذ حياتها، تجيب: »نعم«.
قته عــدســات المــصــوّريــن، عندما هــرعــت ســيــارات الإســعــاف لإخــلاء 

ّ
هــذا المشهد وث

منطقتي  في  المندلعة  الــشــوارع  بيوتهم وســط حــرب  في  العالقين  اللبنانيين  المدنيين 
الشياح وعين الرمانة، وكنا نشاهد المدنيين يهرعون مع رجال الدفاع المدني، باتجاه 
السيارات المدويّة على مداخل الأزقة والحارات، بعضهم يحمل جزءاً من متاعه، وطفل 
»يخلي« قطته معه، غير أن المشهد الأهم، كان لتلك السيدة صاحبة الطنجرة، تحديداً، 

التي رفضت، في ما يبدو، التزحزح من بيتها إلا مع طنجرة طبخها. 
التي  السبعينيات،  اللبنانية في  الحرب الأهلية  المــرأة من جيل  أن هــذه  كــان واضحاً 
المــنــاوشــات  الـــذي أصبحت فيه تلك  الــحــدّ  إلــى  المــعــارك وخــبــرتــهــا،  عــركــت تفاصيل 
المحاربون،  يقترحه  شــارع  أي  وفــي  موعد،  غير  وعلى  بغتة،  تندلع  التي  العسكرية 
 الخطط، حتى أبسطها، على 

ّ
ل المــدارك، ويشل

ّ
شأناً عاديّاً، لا يوجِب الهلع الذي يعط

 ما حدث مع هذه السيدة لم يكن أزيد من ذاكرةٍ 
ّ

غرار خطط »الطبيخ اليوميّ«، فكل
القديم،  سياقها  مــن  انقطع  مــا  استأنفت  معتادة،  »مــنــاوشــةٍ«  على  بغتة  استيقظت 

وتدرك جيداً قيمة الطبخ، إذا طالت الحرب، وامتدّ حصار الرصاص.
 
ٌ
وعلى غرار هذه السيدة، يشترك اللبنانيون في ثنائية الحبّ والحرب، فلديهم قدرة

 على اكتشاف الوردة في كومة النفايات، لا يفرّطون بلحظة الفرح، ولو انطبقت 
ٌ
عجيبة

عليهم هموم الدنيا مجتمعة. وهم أسياد المفارقات بامتياز، يغضبون فيضحكون، 
 فئاتهم ومكوّناتهم، 

ّ
ويضحكون فيغضبون، يتحابّون ويتنابذون، ينصهرون بكل

ون 
ّ
ــهــم، فــي لــحــظــةٍ مــفــاجــئــة، يــتــبــاعــدون ويصطف

ّ
فــيــمــرّ المــزيــج مــن ثــقــب الإبــــرة، لــكــن

ويتخندقون، ويفتحون الجبهات بعضهم ضدّ بعض. وفي المساء، يعاودون الاجتماع 
على زجاجة عرق وسمكة مقلية، في حانةٍ على البحر، أو في مسجد في الجنوب. 
والمحارب  الشاعر،  رفيق  والتاجر  الطبيب،  والمدمن صديق  الشيخ،  ير صديق 

ّ
السك

النظر في نظرية علم  الحياة، لأعــاد  ابــن خلدون على قيد  كــان  ولــو  الفنان...  خدين 
الاجتماع كلها التي وضعها، أمام هذه المفارقات التي تنسحب حتى على الطوائف 
ي وشيعي 

ّ
اللبناني بين سن الشارع  في  والتنقيب  الفرز  إذ يصعب  اللبنانية؛  والملل 

ومسيحي... يتحاربون ويتآلفون.
ت: »حبّوا بعضن... 

ّ
ربما اختصرت فيروز، أيضاً، القصة اللبنانية برمّتها، حين غن

تركوا بعضن« والعبارة قابلة للدوران والتدوير بالطبع بلا نهايات، غير أن السياسيين 
ي لأيّ 

ّ
أن تغن ولــذا رفضت فيروز  الحبّ هــذه.  أغنية  لهم مكان في  لم يكن  وحدهم 

شخصية سياسية في حياتها. كانت تعرف جيداً مكرَهم ودهاءهم، وخطورة عبثهم 
بالوتر الطائفي، تحقيقاً لمآرب خارجية وداخلية.

 بتلك السيدة وطنجرتها، وإلى أين أخلتها سيارة الإسعاف، 
ّ

عموماً، لا أدري ما حل
 بين رجال الإسعاف والمرأة إياها على إنقاذ 

ٌ
غير أني على قناعةٍ بأنه كان ثمّة تحالف

الطنجرة، وإلا ما سمحوا لها بحمْلها في لحظات الارتباك تلك، خصوصاً أنّ الأولوية 
في مثل تلك الحالات للبشر لا الطناجر، ربما لأنهم يعرفون معها أن لبنان نفسه 
ض عن 

ّ
بمكوّناته وطوائفه، بتوابله وبهاراته، قابعٌ في طنجرةٍ عادية يمكن أن تتمخ

إلــى طنجرة  تتحوّل  قابلة لأن  نفسه،  الوقت  في  لكنها،  الجميع،  مزيج شهيّ يشبع 
السلاح  وتحكيم  الأحــقــاد،  ونفث  والتحشيد  التسخين  من  مزيداً  تحتمل  لا  ضغط 
فت أكثر من 150 ألف 

ّ
 للحوار، لأنها حتماً ستنفجر كما انفجرت من قبل، وخل

ً
بديلا

الذين كانوا يتحاشون   لحروب الآخرين 
ً
قتيل في 15 عاماً، وكانت أرضــاً صاخبة

المواجهات المباشرة، ويختارون تصفية حساباتهم على أرض الأرز. 
يتعيّن على اللبنانيين جميعاً أن يهرعوا، مثلما هرعت تلك المرأة، لإنقاذ الطنجرة.

محمد أبو رمان

ي صلاة 
ّ
وهــو يصل نيسان 2019،  إبــريــل/  نهاية  فــي  عــربــيــات،  اللطيف  عبد  رحــل 

والتطوعي  والــتــربــوي  الــدعــوي  بالعمل  بذلك حياة حافلة  منهياً  عــمّــان،  فــي  الجمعة 
مقدّراً  وكــان  المعاصر،  الأردن  تاريخ  في  استثنائية   صفحات 

ً
والسياسي، مسجّلا

لكتابه »صفحات من حياتي« أن يصدر بعد وفاته، وأن يتم إشهاره أخيراً بحضور 
نخبة من السياسيين والمثقفين الأردنيين.

في  المبكرة  التعليم  مراحل  ومــن  العائلة،  من  تبدأ  لعربيات  ذاتية  ل سيرة 
ّ
يمث كتاب 

مدرسة السلط الثانوية، وتمتد إلى الدراسة الجامعية في بغداد والولايات المتحدة، ثم 
م إلى أمين عام لوزارة التربية والتعليم 

ّ
حقل التعليم الذي تدرّج فيه عربيات من معل

)1982-1985(، ثم أميناً عاماً لمجمع اللغة العربية، ثم نائباً ورئيساً لمجلس النواب، 
فعيناً في مجلس الأعيان، وأميناً عاماً لجبهة العمل الإسلامي، ومؤسّساً لمشروعات 
الجامعي  والتعليم  والتعليم  والتربية  بالبيئة  يرتبط  مــا  عــديــدة،  وتعليمية  تنموية 
الكبير من  والجهد  الاهتمام  أخــذت  الإسلامية وغيرها من مشروعاتٍ  والــدراســات 
حياة عربيات الحافلة في مجال العمل العام. لم يكن عربيات، إذاً، من رموز الحركة 
الإسلامية في الأردن فقط، بل كان سياسياً رفيعاً قاد مجلس النواب الأردني خلال 
ت 

ّ
تول عندما  السياسية،  الحياة  فــي  حقيقياً  منعرجاً  تمثل  كانت  تاريخيةٍ  لحظةٍ 

شخصية معارضة رئاسة المجلس في مرحلة حرب الخليج 1991.
طت الضوء على تجربته 

ّ
ه يمكن الاطــلاع عليه في صفحات الكتاب التي سل

ّ
ذلك كل

والحكمة  بالهدوء  عُــرف  الــذي  الرجل  أن   
ّ

إلا ــة، 
ّ
كــاف السابقة  الميادين  في  الشخصية 

الحركة الإسلامية  قيادة  الرئيس في  والحديث عن دوره  التنظير  ب 
ّ
والتواضع، تجن

في الأردن، وصوغ خطابها وسلوكها وعلاقتها مع الدولة. في نهاية الثمانينيات، عاد 
اللطيف عربيات في مجلس  الديمقراطية، ونجح عبد  الانتخابات  إلى مسار  الأردن 
النواب، وأصبح رئيساً له، وأسّس مع الإخوان المسلمين حزب جبهة العمل الإسلامي، 
الديمقراطية،  تجاه  الإسلامية  الحركة  إعـــادة صــوغ خطاب  فــي  كبير  دور  لــه  وكــان 
ــه من الأوائـــل، مع صديقه 

ّ
أن وقــد يذكر كثيرون من السياسيين والمثقفين الأردنــيــين 

الــشــورى لا تختلف  الــشــيــروقــراطــيــة )أن  ــوا مصطلح 
ّ
الــفــرحــان، ممن صــك إســحــاق 

الديمقراطية(  مقاومة  )حــركــة  »حــمــد«  مصطلح  صــاغــوا  ومــمــن  الديمقراطية(،  عــن 
وإجهاضها في الأردن، وكان مدافعاً شرساً عن المسار الديمقراطي والحرّيات العامة 
وعن تحوّل الحركة الإسلامية بهذا الاتجاه. لذلك، خاض معارك سياسية وفكرية مع 
أكثر من اتجاه؛ الأول داخل الحركة الإسلامية من التيار الذي بقي معانداً ورافضاً 
المحافظة  السياسية  التيارات  ومع  وبالديمقراطية،  الحزبي  العمل  في  الكامل  القبول 
التي كانت ترفع فزّاعة الخوف من الحركة الإسلامية. برز دور عبد اللطيف عربيات 
في أكثر من صعيد: الأول، تطوير خطاب الحركة الإسلامية وعقلنة سلوكها وتطوير 
المؤسسات التابعة لها. والثاني، العلاقة مع النظام، وقد تمتع بعلاقة جيدة وودية مع 
الملك الحسين، ومع أقطاب النظام السياسي آنذاك، مثل الأمير زيد بن شاكر ومضر 
زانه بإجهاض أزماتٍ محتملة 

ّ
بدران، وكان، في أوقاتٍ كثيرة، يقوم من خلال هدوئه وات

التدريحي عن  التراجع  النظام والإخـــوان، بخاصة بعد عــام 1993، عندما حــدث  بين 
اللحظة الديمقراطية في الأعوام الأربعة السابقة.  كان واضحاً حرص عربيات على 
ب الحديث عن الخلافات والاختلافات في أوساط جماعة الإخوان المسلمين التي 

ّ
تجن

خرجت إلى العلن في العقد الثاني من القرن الحالي، وأدّت إلى تأسيس حزب المؤتمر 
الوطني »زمزم«، ثم تأسيس جمعية جماعة الإخوان المسلمين الجديدة، ولاحقاً حزب 
الشراكة والإنقاذ، الذي انبثقت بداياته من لجنة الحكماء في جماعة الإخوان التي كانت 
تسعى إلى رأب الصدع، وكان مقرّراً أن يكون الشيخ عربيات من ضمن المجموعة التي 
ه قرّر، في النهاية، ألا 

ّ
تخرج من جبهة العمل الإسلامي لتأسيس الحزب الجديد، لكن

يخرج، وأن ينهي حياته في جماعة الإخوان كما بدأها منذ مرحلة المدرسة.

فاطمة ياسين

يفصل ما بين اجتماع اللجنة الدستورية السورية الأول واجتماعها السادس أخيراً 
قرار  نة في  المتضمَّ اللجنة  لفكرة تشكيل  الأولــى  الــبــذور  بين  ما  عــامــان. ويفصل 
مجلس الأمن رقم 2245 عام 2015، وما بين أول اجتماع عقدته في أكتوبر/ تشرين 
الأول 2019 أربع سنوات، وقد استغرق الجدل حول اللجنة ووظيفتها وتشكيلها 
خمس سنوات، حدثت خلالها منعطفات سياسية وعسكرية كثيرة طاولت شكل 
الأمم  مبعوث  يعتبر  الإقليمية...  التحالفات  وأشكال  الأرض  على  القوات  تموضع 
الــدســتــوريــة أول »اتــفــاق« سياسي  إلــى ســوريــة، غير بــيــدرســون، اللجنة  المــتــحــدة 
ملموس بين النظام والمعارضة. ويعطي هذا التصريح، مقروناً بمخاض السنوات 
النهائي  القرار  أن يأخذه تشكيل  الذي يمكن  الزمن  راً سلبياً حول 

ّ
الخمس، مؤش

الــســوريــون  يجتمع حولها  أن  المــفــتــرض  الأســاســيــة  الوثيقة  وهــو  الــدســتــور،  على 
بأطيافهم، فمدة الخمس سنوات التي تم استهلاكها لإنتاج اتفاقٍ يمكن لمسه تعني 

أن إنتاج دستور توافقي في حاجة إلى مدة طويلة جداً.
يعكس التكوين السياسي لهذه اللجنة وجهة النظر الدولية التي تداخلت لابتكار هذا 
الكيان، فالقرار الذي أصدره مجلس الأمن، ومن رحمه خرجت اللجنة، ينصّ على 
 

ٌ
ب طرف

ّ
ل أن يسود التعادل، فلا يتغل

ّ
 عسكري، بمعنى أنه يفض

ّ
استحالة وجود حل

على طرف. وعلى هذا الأساس ضمّت اللجنة ثلاث كتل متساوية في العدد والثقل 
السياسي، ثلث للنظام وثلث للمعارضة والثالث لمنظمات المجتمع المدني وتختاره الأمم 
المتحدة. يبدو أن المجتمع الدولي لم يقرأ التاريخ السوري جيداً، أو لا يعرف حقيقة 
المجتمع  بالسلاح على جــزء كبير من  الجميع، وفــرض سيطرته  أن فريقاً تحدّى 
السوري بدعمين، روسي وإيراني، وصيغة لا غالب ولا مغلوب التي تتحدّث عنها 
اللجنة الدستورية، وتكرّرها، تبدو بعيدة عما يحدُث على الأرض، فالمشكلة السورية 
التي طفت على السطح منذ شهر مارس/ آذار عام 2011 ذات أصول عميقة ترتدّ إلى 
اللحظات الأولى لانقلاب عام 1963، حينما توقف المجتمع عن المشاركة في الحياة 
السياسية التي احتكرها الجيش، ووضع في المقدمة قالباً سياسياً ذا واجهة مدنية 
هو حزب البعث، وتغوّلت تجربة 1963 لتختصر الدولة والحكومة إلى سطوة عائلة 
صغيرة، يندرج مفهوم الوطن داخلها. وترغب الأمم المتحدة اليوم في أن تتم حالة 
التعادل ما بين النظام ذي الحكم العائلي القائم على القوة العسكرية وقوى اجتماعية 
ع إلى الديمقراطية. خلال السنوات الست 

ّ
مختلفة ترنو إلى بناء مجتمع مدني يتطل

الأخيرة، تكرّر سيناريو واحد في اجتماعات اللجنة الدستورية، وتبادل فيها وفدا 
النظام والمعارضة الأدوار، يقدّم وفد النظام مقترحات فترفضها المعارضة، ويقدّم 
وأهدافه  النظام  مطالبات  ز 

ّ
وتترك النظام،  وفــد  يرفضها  مقترحات  المعارضة  وفــد 

على إلصاق صفة الإرهــاب بالمعارضة، من دون تفريق بين جماعاتها وأفــرادهــا، 
 التركيز على نسف المطالبة برحيل الأسد وإعطاء مؤسسات الأمن والجيش 

ً
محاولا

وظائفها الوطنية. ولم يتم الاتفاق على شيء، ولا حتى بالخطوط العريضة. ولا تبدو 
الجولة الحالية واعدة أيضاً، على الرغم من أنها بدأت بما يشبه الاختراق بجلوس 
رئيسي الوفدين على طاولة واحــدة، فما زالت المسافة بعيدة والخوض بالتفاصيل 
الاتفاق على  الأطــراف على  الدولي بحثّ  الراعي  ر 

ّ
أكثر. وإذا ما فك يجعلها بعيدة 

عموميات، فإنه يطلق العنان بحرية لشيطان التفاصيل. وإلى جانب القناعة بصعوبة 
 في انتظار 

ٌ
اتفاق الأطراف على نتيجةٍ مثمرةٍ خلال فترة قريبة، هناك مطبّاتٌ جديدة

الحل »السلمي« المنشود، حيث لا غالب ولا مغلوب، منها استفتاء جماهيري على 
 على من هو الذي سيصوّت ومن 

ٌ
 جديدٌ وطويل

ٌ
الاتفاق، يمكن أن ينشأ عنه خلاف

ل لجنة مراقبة الانتخابات. 
ّ
 له، ومن سيراقب ومن سيوافق، وكيف ستتشك

ّ
لا يحق

ب 
ّ
أمــا التحدّي الأكبر فهو وضــع ذلــك الاتفاق في سياقٍ تنفيذي، الأمــر الــذي يتطل

إزالة عقباتٍ عميقة وأساسية، معظمها ذو طبيعة عسكرية مليشياوية، بما يفرض 
الــذي أنشأ اللجنة، ما  الــقــرار الأممي  انتصار طــرفٍ على طــرف، وهــو ما لا يريده 

يوقعنا في تناقض منطقي لا يفضي إلى شيء عملي.

فيلم هزّ عرش مصر إنقاذ الطنجرة

عبد اللطيف عربيات... 
»الاستثناء الأردني«

إلى أين ستصل اللجنة الدستورية؟
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آراء

عمر سمير

أثــــيــــرت، أخــــيــــراً، ضـــجّـــة كــبــيــرة بـــشـــأن الــفــيــلــم 
ــاب عــمــر  ــ ــشــ ــ ــري »ريـــــــــــش« لــــلــــمــــخــــرج الــ ــ ــــصــ المــ
ــي مــهــرجــان  ــاء عـــرضـــه فــ ــنــ ــي أثــ ــري، فــ ــيــ ــزهــ الــ
الــجــونــة الــســيــنــمــائــي. صُــــدم بــعــض الممثلين 
وغــادروا قاعة العرض، احتجاجاً على صور 
الفقر الفجّ ومشاهده، الأمر الذي برّروه بأنها 
غــايــة فـــي الـــســـوء، وتـــســـيء إلـــى صــــورة مصر 
وسمعتها. وعلى أثر هذا الفعل، حصل الفيلم 
عــلــى تــعــاطــف واســـع مــن غــالــبــيــة مستخدمي 
قد سمعوا  يكونوا  لم  الذين  التواصل  مواقع 
تناقش  لــن  بعد.  يشاهدوه  لــم  وبالطبع  عنه، 
الفيلم بالضرورة، وإنما  هذه المقالة محتوى 

تشتبك مع حالة الجدل العامة بشأنه.
كتبت  نقدية عديدة متخصصة  لمقالات  وفقاً 
عـــن »ريـــــش« ووفــــق مــشــاهــدتــه، يـــقـــدّم الفيلم 
تتحدّث  حيث  جــداً،  ومؤلمة  صادمة  مشهدية 
ــد، وتــــنــــخــــفــــض مـــســـاحـــة  ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ ــور والمــ ــ ـــــصــ الـ
الــواقــع ووجــوه  لينطق  والــحــوار،  السيناريو 
الــنــاس عــن مــكــنــونــات مــا يــريــده المـــخـــرج، في 
جوٍّ سينمائي أقرب إلى سينما تاركوفسكي، 
التي قد لا يحتملها ممثلون  وهــي المشهدية 
إلا  يــمــثــلــون  ولا  مجتمعاتهم،  عــن  مــنــعــزلــون 
أنفسهم خارج مجتمع الكومباوند والأسوار 
المــغــلــقــة ومــصــر الــجــمــيــلــة الــتــي لا يــشــاهــدون 

غيرها ولا يستطيعون.
يــقــدّم الــفــيــلــم أيــضــاً إســقــاطــاتٍ عــلــى المجتمع 
بإفرازاته  الإنــســان،  يستعبد  الــذي  الصناعي 
المــرضــيّــة المتمثلة فــي الــدخــان والــتــلــوث الــذي 
يقتحم البيوت والشوارع، قبل أن يقتحم رئة 
الإنــســان نفسه، كما يــقــدم إســقــاطــاً عــن بقايا 
الــصــنــاعــات الــتــي لــديــنــا وأحـــوالـــهـــا وأحــــوال 

عمر كوش

ــذه،  ــا هــ ــنـ ــامـ ــي أيـ ــودان، فــ ــ ــســ ــ تـــخـــيّـــم عـــلـــى الــ
ــان،  ــقــ ــتــ ــتـــوتـــر والاحــ ــالـ أجــــــــواء مـــشـــحـــونـــة بـ
ــأزم الــســيــاســي  ــتــ ــداد حـــالـــة الــ ــتــ فــــي ظــــل اشــ
الــتــي ضــاقــت حــلــقــاتــهــا واســتــفــحــلــت، على 
خلفية تفاقم الخافات بين طرفي الشراكة 
العسكري  ومكونيْها،  الحاكمة  الانتقالية 
انعكاساتها وارتــداداتــهــا  والمــدنــي، وبــاتــت 
تــلــقــي بــظــالــهــا عـــلـــى الــــشــــارع الـــســـودانـــي 
فـــي ظـــل عــمــلــيــات الــتــحــشــيــد والــتــظــاهــرات 
والاعتصامات، التي ينظمها كل من »قوى 
ــثــــاق الـــتـــوافـــق  ــيــ الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر« و»مــ
الوطني«، اللذيْن يخوضان صراعاً مفتوحاً 
لاستحواذ على مقاليد السلطة في الباد. 
بات القلق يسكن غالبية السودانيين بشأن 
المـــــآل الـــــذي يــمــكــن أن تــنــتــهــي إلـــيـــه الأزمــــة 
الاستقطاب  بعد  وذلــك  الحالية،  السياسية 
الــحــادّ بــين الــقــوى الــســودانــيــة المــتــصــارعــة، 
ــاً بــــعــــد دخـــــــــول قـــــــوى ســـيـــاســـيـــة  خــــصــــوصــ
وعسكرية مختلفة على خط الصراع ما بين 
العسكريين والمدنيين في السلطة الحاكمة، 
الأمر الذي يشي بأن الأزمة بلغت حدّاً جعل 
الأطــــراف المــتــصــارعــة تتجه نــحــو الاقــتــراب 
من الــصــدام في الــشــارع، وأن لا أحــد يعرف 
ــجــه الـــســـودان مــعــهــا، ذلـــك أن 

ّ
إلـــى أيـــن ســيــت

حسان الأسود

ا،   أنظمة الحكم سوءً
ّ

تعتبر الديمقراطية أقل
تأخذ  أفضلها، فهي  إنــهــا  الــقــول  لــم نشأ  إن 
بــعــين الاعــتــبــار بــعــض الــجــوانــب الإنــســانــيــة 
ــنـــين، فــتــحــتــرم  ــواطـ ــن المـ لأكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـ
ــــؤلاء  ــم فــــي اخــــتــــيــــار مــمــثــلــيــهــم، وهــ ــ ــهــ ــ إرادتــ
ــل أو بـــــآخـــــر، مـــــن خــــال  ــكـ ســــيــــنــــفــــذون، بـــشـ
بـــرامـــجـــهـــم الــســيــاســيــة بــعــضــاً مــــن مــصــالــح 
بــل لأنهم  لأنــهــم صــالــحــون،  ليس  ناخبيهم، 
يرغبون بإعادة انتخابهم مجدّداً. وفي الدول 
المــتــقــدمــة صــنــاعــيــاً وتــكــنــولــوجــيــاً وثــقــافــيــاً، 
ــيـــات الـــعـــريـــقـــة ســيــاســيــاً  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ  الـ

ُ
حــــيــــث

والــراســخــة فــي احـــتـــرام الــحــريــات والــحــقــوق 
لمواطنيها، لا نجد أحزاباً تفوز بشكل ساحق 
بنسب تسعين أو ثمانين أو سبعين أو حتى 
ســتــين بــالمــائــة. نــجــد فـــي الــغــالــب تــقــاربــاً في 
الأصوات بين حزبين رئيسين، بنسبة لا تزيد 
عــن 10% فــي أعلى المــعــدلات، كما حصل في 
يحصل  وكما   ،

ً
مثا أخيرا  ألمانيا  انتخابات 

مــع غيرها مــن الأحـــزاب فــي أوروبـــا الغربية 
عموماً. 

ل شرائح معينة 
ّ
 الأحزاب تمث

ّ
 هذا على أن

ّ
يدل

مـــن المــجــتــمــع، وتــســعــى إلــــى تــوســيــع دائــــرة 
بين  المفارقة  نــرى  ولكي  باستمرار.  تمثيلها 
المــجــتــمــعــات المــتــقــدّمــة وتــلــك المــتــخــلــفــة عنها 

ــا وتـــحـــولـــهـــا إلـــى  ــهـ ــالـ ــمـ الـــعـــامـــلـــين فــيــهــا وإهـ
الضخمة  الصناعية  للنفايات  كبيرٍ  مــصــدرٍ 
ــــودات الأخـــــرى،  ــــوجـ الـــتـــي تــطــغــى عــلــى كـــل المـ
بحيث تتحوّل الآلات إلى مصدر السموم، كما 
يسقط على وضع السيارات في مصر، حيث 
ويصدر  للبيئة،  التلويث  شــديــد  منها  كثير 
دخاناً في مشهد ضبابي من كل الاتجاهات. 
ــى الـــضـــغـــوط الــتــي  ــــش« أيـــضـــاً إلــ ويــشــيــر »ريــ
تحوّل الذكور في مجتمعنا إلى دواجن، أو ما 
نسميه في السياسة تدجين المجتمع وفواعله. 
قاً. 

ّ
وقد جاء استخدام الفيلم الفرخة رمزاً موف

البيطري  المستشفى  الفيلم  فــي  يحضر  كــمــا 
الـــذي لا يختلف الــوضــع فــيــه كــثــيــراً عــمــا هي 
عــلــيــه مــســتــشــفــيــات بــشــريــة. وتــحــمــل مشاهد 
وموظفي  والمــيــاه  الكهرباء  فواتير  محصّلي 
الإسكان الشكل الآلي الذي يتعامل به مندوبو 
الديون  وســـداد  الفواتير  جمع  فــي  الحكومة، 
الجفاء  بمنتهى  المواطنين  مع  العمل،  ونظام 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــعـــانـــاتـــهـــم مــن  ــلــــف، عـ والــــصــ
الظروف نفسها، فهم عبيد اللوائح والقوانين 
والمأمور، ويمارسون ما كان بعض أساتذتنا 
النكد  تــمــاريــن  يسمونها  السياسية  للعلوم 
الصباحية والمسائية على المواطنين، في أثناء 
تم تسليع معظمها، بينما لا  تقديم خــدمــاتٍ 
لهم،  بأنها حــقــوق  المــواطــنــون مقتنعين  يـــزال 
وهي في حقيقتها كذلك في الغالبية العظمى 

من دول عالمنا.
ــل مـــــا قـــــــدم فــي  ــ ــــضـ ــــون »ريــــــــــش« أفـ ــكـ ــ قـــــد لا يـ
السينما المصرية الثرية عن الفقر والمشكات 
في  القوة  الناجمة عنه وعاقات  الاجتماعية 
الصحراء  ســنــوات  ســيــاق  فــي  لكنه،  المجتمع، 
العشرية  فــي  المــصــريــة  فــي السينما  والــخــواء 
 عن 

ً
 فـــريـــداً أبــعــد قــلــيــا

ً
المــاضــيــة، يــمــثــل عــمــا

التوتر الراهن قد يقود، في حال استمراره، 
إلــى انــقــابٍ عــســكــري، والــعــودة إلــى الحكم 
العسكري والنظام الشمولي، أو إلى كارثة 
ــدّد الـــــســـــودان، وذلــــــك فــــي ظــل  ــهــ ــرابٍ تــ ــ ــتـ ــ احـ
المخاوف من الساح المنتشر، والانقسامات 

المتعدّدة، والنزعات العنصرية والجهوية.
 الأزمــة السياسية بلغت مستوىً 

ّ
ويبدو أن

ــك مـــع الاعــتــصــام  ــادّاً مـــن الــتــصــعــيــد، وذلــ ــ حـ
المتواصل أمام القصر الجمهوري، الذي بدأ 
المؤيدة  التأسيس«  »منصّة  نظمت  بعدما 
للعسكريين تظاهرة في 16 أكتوبر/ تشرين 
المركزي  المجلس  عليها  وردّ  الحالي،  الأول 
الــقــيــادي لــقــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر« المــؤيــد 
للمكون المدني بتظاهرة 21 أكتوبر الجاري، 
الــبــيــانــات والتصريحات  إلـــى جــانــب حـــرب 
الــصــراع، ودخـــول قوى  التي يطلقها طرفا 

مختلفة حلبته الواسعة.
وإذا كــان أســاس الأزمــة يرجع إلــى خافاتٍ 
حــــادّة بــين الــشــقــين المــدنــي والــعــســكــري في 
الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة، خــصــوصــاً بــعــد منع 
الــســيــادي  المــجــلــس  رئــاســة  تسليم  العسكر 
للمدنيين، كما كان متفقاً عليه في »الوثيقة 
الــدســتــوريــة«، إلا أن خــافــاتٍ أخــرى نشبت 
بــين الــقــوى المــدنــيــة، وأفــضــت إلـــى انــفــصــال 
ــــوى الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر،  مـــجـــمـــوعـــة عــــن قــ
الحرية  قــوى  ميثاق  ميثاقاً سمّته  ووقعت 

إلــى هذه  الــتــقــدّم، يمكننا أن ننظر  فــي ركــب 
الأحـــــزاب وبــرامــجــهــا الانــتــخــابــيــة. مــن خــال 
أولــويــات الشعوب من  ذلــك، نستطيع تقدير 
المجتمعية من جهة  الفئات  جهة، وأولويات 
ثانية، فوجود أحزابٍ، مثل حزب الخضر في 
ألمانيا أو السويد أو النمسا، أمر طبيعي، بل 
ــاه هـــذه الــشــعــوب، من  ومــطــلــوب، ليعكس رفـ
خال سعيها إلى الحفاظ على البيئة. بينما 
فــي أغــلــب بــلــدان الــقــســم الــجــنــوبــي مــن الــكــرة 
الأرضــيــة لا مجال لهذه الأحـــزاب موضوعياً 
لــلــنــشــوء والـــتـــطـــوّر، فـــالأولـــويـــات هــنــا تتجه 
نــحــو الــتــنــمــيــة والانــتــقــال إلـــى الــديــمــقــراطــيــة 
وتحقيق الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، وغــيــرهــا من 
الــقــضــايــا الــتــي تـــمّ حــســمــهــا وتـــجـــاوزهـــا في 

الأغلب الأعم من دول القسم الشمالي.
مــنــذ بضعة عقود  انتقلت  الــتــي  بــولــنــدا  فــي 
ــى الــديــمــقــراطــيــة نـــظـــام حـــكـــم، أطــلــق  فــقــط إلــ
 لمــســاعــدة الــاجــئــين الــقــادمــين 

ً
مـــحـــامٍ حــمــلــة

مـــن بـــيـــاروســـيـــا بـــاتـــجـــاه أوروبـــــــا الــغــربــيــة. 
وقد نشر هذا المحامي الــذي يسكن في قريةٍ 
عبر  الــبــيــاروســيــة،  البولندية  الــحــدود  على 
»فيسبوك«، نــداءً لسكان بولونيا يطلب فيه 
إشـــعـــال أضــــــواءٍ خـــضـــراء لإشـــعـــار الــاجــئــين 
 بيوتهم مفتوحة لاستقبالهم، 

ّ
بالأمان، وبأن

ــالــــغــــذاء والــــــــدواء  حـــيـــث يــمــكــنــهــم الـــــتـــــزوّد بــ
والــشــراب واتــقــاء شــرّ الــبــرد الــقــارس، وحتى 

 إلـــى 
ً
ــا ــيـ ــلـ الـــســـلـــطـــة وتــــصــــوّراتــــهــــا وأقـــــــــرب قـ

السينما  النوع من  المجتمع، والقليل من هذا 
والمجتمع  للسلطة  مفيداً  يــكــون  قــد  والــدرامــا 
 

ّ
والــعــامــلــين بــالــفــن عــلــى الـــســـواء، حــتــى لا يمل

الــنــاس مــن تــكــرار الأدوار والمــشــاهــد والــصــور 
النمطية لدى نخب الفن عن المجتمعات.

ــاءل بــعــضــهــم أيـــضـــاً إذا كــنــتــم تــنــكــرون  تــــســ
الفقر في مصر، ألا يجب عليكم أن تحاسبوا 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يكرّر مراراً 
أوضــاع  منتقدي  على  ردّاً  أوي«،  »فــقــراء  أننا 
حقوق الإنسان بأننا ليس لدينا تعليم جيد 
وليس لدينا صحة جيدة... إلخ؟ فيما تساءل 
آخــرون، باستنكار شديد وبجدّية، عن وضع 
الفقر الذي يأتي عليه الجهاز المركزي للتعبئة 
ــو جــــهــــاز حــكــومــي  ــ الـــعـــامـــة والإحــــــصــــــاء، وهــ
فريقاً سابقاً  أو  لـــواء  رئيسه  يــكــون  مــا  غالباً 
فـــي الــجــيــش أو الأمـــــن لـــخـــطـــورة المــعــلــومــات 
وأهميتها على الدولة المصرية، في عديد من 
إصــــداراتــــه، وبـــالـــذات نــشــرة الــدخــل والإنــفــاق 
الفقر  معدّلات  فيها  يقيس  التي  والاستهاك 
في مصر كل سنتين. وقد قال، في 2017/2018، 
إن الفقر 32% والفقر المدقع 6.2% وهذا يتعلق 
بكل شخصٍ غير قادر على توفير أساسيات 
الــحــيــاة الــضــروريــة. كــمــا تفيد تــقــاريــر للبنك 
الدولي بــأن 65% من المصريين فقراء أو على 
به،  الخاصة  الفقر  لمــعــدّلات  وفقاً  الفقر،  ة 

ّ
حاف

فــهــل تــــــروّج هــــذه المـــؤســـســـات الـــتـــي تــتــعــامــل 
مــعــهــا الـــدولـــة المــصــريــة والأجـــهـــزة الــســيــاديــة 
إشــاعــات وتــســيء إلـــى سمعة مــصــر؟ وينجز 
الــجــهــاز دراســــــات وتـــقـــاريـــر شــبــه دوريـــــة عن 
تأثير انتشار وباء كورونا على أوضاع الأسر 
ــام  ــ المـــصـــريـــة، وهــــي مــلــيــئــة بــالــحــقــائــق والأرقــ
الــصــادمــة عــن تــأثــر دخـــول أكــثــر مــن 70% من 

ــي مـــواقـــفـــهـــا إلـــى  والـــتـــغـــيـــيـــر، وانـــــحـــــازت فــ
العسكر، حيث باتت تطالب بتسليم السلطة 
إليهم وبحل حكومة عبد الله حمدوك، فيما 
تــصــرّ قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر عــلــى تنفيذ 
 
ً
الــدســتــوريــة، معتبرة الــوثــيــقــة  مــا ورد فــي 

أن المـــعـــركـــة الـــقـــائـــمـــة لــيــســت بــــين المــدنــيــين 
والـــعـــســـكـــريـــين، إنـــمـــا هـــي بـــين الانــقــابــيــين 
لمصلحة   

ٌ
محسومة  

ٌ
معركة وأنــهــا  والــثــوار، 

الــثــورة والــتــحــوّل الديمقراطي.  يريد  قــوى 
الــعــســكــر فــي المــجــلــس الــســيــادي الانــتــقــالــي 
مواقعهم  على  والحفاظ  بالسلطة  التمسّك 
فيها، وبالتالي منع تسليمها إلى المدنيين، 
تعرّضهم  مخاطر  يحمل  قد  تسليمها  لأن 
ــلـــى انـــتـــهـــاكـــات  لـــة والمـــحـــاســـبـــة عـ لـــلـــمـــســـاء
كثيرة بحق الشعب السوداني، وخصوصاً 
كبت 

ُ
ارت التي  الانتهاكات  عن  مسؤوليتهم 

 
ّ

بحق المحتجين السلميين خال عملية فض
العامة« عام 2019، الأمر  اعتصام »القيادة 
الذي يفسّر رفضهم وحفاظهم على وحدة 
التنافس بين  إذ على بالرغم من  مواقفهم، 
كل من رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح 
البرهان، ورئيس وحدات »الدعم السريع«، 
محمد حمدان دقلو )حميدتي(، بوصفهما 
أن  إلا  الأقــــوى،  العسكريتين  الشخصيتين 
خــافــاتــهــمــا لـــم تــظــهــر إلـــى الــعــلــن، حــفــاظــاً 
تماسك  وعــلــى  العسكري  المــكــوّن  قــوة  على 

شحن جــوالاتــهــم. وفــي بــولــنــدا، خرجت عــدّة 
مظاهرات شعبية أمام البرلمان، تطالب بعدم 
إقـــرار مــشــروع الــقــانــون الـــذي يسمح لحرس 
الــحــدود بــإعــادة الــاجــئــين إلـــى بــيــاروســيــا. 
ـــهـــم يـــشـــعـــرون بـــالـــعـــار من 

ّ
ويـــقـــول هـــــؤلاء إن

ـــهـــم عـــازمـــون على 
ّ
تــصــرّفــات حــكــومــتــهــم، وإن

ــانـــيـــة والـــــرأفـــــة تــــجــــاه الـــنـــاس  إظــــهــــار الإنـــسـ
ــــوت، بــعــكــس مـــا تــرمــي إلــيــه  الــهــاربــين مـــن المـ
حــكــومــة بـــادهـــم. وهــــذا مــا كـــان مــتــوفــراً لهم 
بعد  الديمقراطية،  إلــى  بولندا  تنتقل  لــم  لــو 
صــــراع ونــضــال طــويــل خــاضــه شعبها منذ 
ــقــــرن المــــاضــــي، عـــبـــر نــقــابــات  ثــمــانــيــنــيــات الــ

العمال وحركة التضامن الشهيرة.
ــكــــام مــن   بـــعـــض الــــحــ

ّ
ــــي المــــقــــابــــل، يـــســـتـــغـــل فـ

دول مــخــتــلــفــة الــتــصــنــيــف بـــين ديــمــقــراطــيــة 
واســـتـــبـــداديـــة ومــــا بــيــنــهــمــا، هــــذه المـــيـــزة في 
الديمقراطية ذاتها لتحقيق أهدافٍ سياسيةٍ 
تواجه سيل  الآن  الغربية  فأوروبا  خارجية، 
المــهــاجــريــن الــقــادمــين عــبــر بــيــاروســيــا، كما 
واجـــهـــت ســابــقــاً ســيــلــهــم الـــقـــادم عــبــر تــركــيــا. 
وكــــــا الـــرئـــيـــســـين الــــبــــيــــاروســــي والـــتـــركـــي 
استعمل هــذا الــســاح، للضغط على أوروبــا 
ــة لــهــا  بـــمـــلـــفـــاتٍ ســـيـــاســـيـــةٍ مــخــتــلــفــة لا عـــاقـ
بمساعدة الاجئين أو بالعطف عليهم. وكان 
أكبر المستفيدين من ذلك، من حيث النتيجة، 
الــرئــيــس الــروســي بــوتــين، حيث اســتــطــاع أن 

ــرّاء الــجــائــحــة، ومـــن ثم  المــصــريــين بــالــســلــب جــ
تــأثــر عــاداتــهــم الــغــذائــيــة واســتــهــاكــهــم سلعاً 
بعينها، وهـــي تــقــاريــر مــنــشــورة عــلــى المــوقــع 
الإلكتروني للجهاز، وليست كاماً للمعارضة 
أو مبالغات. جيد في فيلم »ريش« أنه يصدم 
كما  غالبية مصر   

ّ
أن تناست  قــد  كانت  فئات 

الأسرة التي شوهدت فيه. وأنه مهما حاولت 
هـــذه الــفــئــات تــنــاســي هـــذه الــحــقــائــق، حفاظاً 
على السام النفسي المصطنع لها، لن تتمكّن، 
فــهــؤلاء بشر ويــتــحــرّكــون ويــئــنــون، ويمكنهم 
السماء،  إلى عنان  إيصال أصــوات صريخهم 
كــمــا أن مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ذاتــهــا 
الــزهــيــري،  انــتــصــرت للفيلم ومــخــرجــه، عــمــر 
حتى من دون مشاهدته، لمجرّد الحلم العابر 
بــفــنٍ يــعــبّــر عــن الــنــاس والـــواقـــع، وعـــن الحياة 

الحفاظ على  ذلك  في  معسكره، ويحذوهم 
أن  منهم  وإيقاناً  وامتيازاتهم،  مصالحهم 
إزاحــتــهــم عــن السلطة لــصــالــح حــكــم مدني 
ــــن مــمــكــنــات  ســـتـــفـــضـــي إلــــــى تـــجـــريـــدهـــم مـ
التحكّم في الجيش وقوى الأمن والشرطة، 
لـــة عــلــيــهــم  ــاب المـــســـاء ــ ــذي يــفــتــح بـ ــ ــر الــ ــ الأمــ
الــفــســاد والــتــجــاوزات  بــخــصــوص بقضايا 
وسواها. وإذا كانت بعض الأطراف في قوى 

تغيير  يلعب، بحذق ومهارة شديدين، على 
خــريــطــة تــمــوضــع الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة في 
المتطرّف  واليمين  فاليمين  الغربية،  أوروبـــا 
حــقــقــا أفـــضـــل الـــنـــتـــائـــج لــهــمــا مـــنـــذ الـــحـــرب 
العالمية الثانية في صناديق الاقتراع، بسبب 

التاعب السياسي بقضايا اللجوء.
 هـــــؤلاء لـــم يــتــوقــفــوا يـــومـــاً عن 

ّ
ــفـــارقـــة أن المـ

خال  مــن  الغربية،  الـــدول  سياسات  انتقاد 
الإنسان  بمبادئ حقوق  بالتاعب  اتهامها 

كما هي خارج أسوار الكومباوند والعاصمة 
الإدارية ودوائر المطبّاتية.

ــل الــــتــــواصــــل المــمــثــلــين  ــ ــائـ ــ ــرت وسـ ــ ــبـ ــ وقــــــد أجـ
والـــنـــاقـــمـــين عـــلـــى الــفــيــلــم عـــلـــى تــغــيــيــر كــثــيــر 
الجمهور. وفي  قــالــوه، خــوفــاً مــن سخط  مما 
نــهــايــة الـــجـــدل بــشــأن الــفــيــلــم، حــصــل »ريـــش« 
على جــائــزة أفــضــل فيلم روائـــي عــربــي طويل 
الفقراء في  الجونة، فيما حصل  في مهرجان 
مصر على صفر مربع طــوال أكثر من ثماني 
سنوات، منذ انتكاس ثورة يناير في محاولة 
حقهم  من  بــأن  والمسؤولين  الحكومات  إقناع 
انــتــخــاب مــن يمثلهم ويــدافــع عــن مصالحهم 
ويضع محاربة الفقر بشقيه، فقر الدخل وفقر 
الخدمات العامة، نصب عينيه في أي عملية 

حقيقية لصنع السياسات العامة.
ــقـــول، الــفــقــر حــقــيــقــة فـــي الــبــيــانــات  خــاصــة الـ
ــادرة عــــن الــــدولــــة وجـــهـــازهـــا  ــ ــــصـ المـــنـــشـــورة الـ
المسؤول عن الإحصاء. والمشروعات العماقة 
والـــضـــخـــمـــة لـــلـــطـــرق والــــجــــســــور والمـــــحـــــاور 
ــة الــــجــــديــــدة والـــعـــلـــمـــين الـــجـــديـــدة  ــمـ والـــعـــاصـ
ه، 

ّ
ل معدلات الفقر، ولن تقلل

ّ
والمونوريل لم تقل

لأنها لا تتوجه إلى هؤلاء الفقراء بالضرورة. 
وكــرامــة وحياة  تكافل  مثل  لبرامج،  يكون  قد 
كريمة، تأثير إيجابي، لكن حتى هذا لم يُقس، 
 من 

ً
ولـــم يُــظــهــر قــدرتــه عــلــى نــقــل الــنــاس فــعــا

الفقر إلى منطقةٍ تتجاوزه.
إنـــنـــا إزاء نـــخـــبٍ فــنــيــةٍ وســيــاســيــةٍ وشــبــكــات 
ــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة مــعــزولــة  ــاديـ ــتـــصـ مـــصـــالـــح اقـ
الــتــعــالــي، لا تطيق مــجــرد مشاهدة  وشــديــدة 
مــنــاظــر ســيــنــمــائــيــة لــلــفــقــر فـــي مــجــتــمــع ثلثه 
ة الفقر، وفقاً لأهم 

ّ
فقير وثلثه الثاني على حاف

المؤسسات الدولية المالية والاقتصادية.
)كاتب مصري(

السياسية  المحاصصات  أن  تعتبر  الــثــورة 
أضـــــــرّت بــالــحــكــومــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وشــكّــلــت 
انتهاكاً للوثيقة الدستورية، إلا أن المطلوب 
ليس حل الحكومة وإضعافها، بل تقويتها 
ــراعــــات والمـــمـــاحـــكـــات  ــن الــــصــ ــا عــ ــادهــ ــعــ وإبــ
ومهامها.  عملها  تــعــرقــل  الــتــي  الــســيــاســيــة 
ــالــــي، الأجــــــــدى بـــالـــقـــوى والأحــــــــزاب  ــتــ ــالــ وبــ
الـــســـيـــاســـيـــة أن تـــعـــيـــد تـــرتـــيـــب صــفــوفــهــا، 
إجــراؤهــا  المفترض  لانتخابات  اســتــعــداداً 
الحاصل  لكن  الانتقالية،  الفترة  نهاية  في 
الــعــســكــريــة والمــتــحــالــفــين معها  ــقـــوى  الـ أن 
الحكومة، بحجّة توسيعها  إنهاك  يريدون 
»قاعدة عريضة«. ولا  إلى  وجعلها تستند 
يخفى أن أهــدافــهــم مــن ذلــك تتمحور حول 
إضعاف المكون المدني لصالح تمكين المكوّن 
عليه،  انقابٍ  ترتيب  يعني  بما  العسكري، 
ــكـــوص عــــن صــيــغــة  ــنـ عـــبـــر الـــســـعـــي نـــحـــو الـ
الــشــراكــة بــين المــكــونــين المــدنــي والــعــســكــري، 
والـــتـــي تــضــمّــنــتــهــا الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، 
ومحاولة إلغاء الطرف المدني، مع العلم أن 
الخروج من الأزمة الحالية بسام يمرّ عبر 
التوصل إلى توافقاتٍ وتفاهماتٍ سياسية 
الـــقـــوى، تــضــمــن ســالــة عبور  بــين مختلف 
الانتخابات  إجــراء  نحو  الانتقالية  المرحلة 

المقرّرة في نهايتها.
)كاتب سوري في اسطنبول(

واستخدامها لأغــراضٍ سياسية، بينما هم 
يحكمون دولًا غير قــادرة على استيعابهم، 
ــلـــى تــأمــين   عـ

ً
ــكـــن قـــــــــادرة ــلـــم تـ وإن فـــعـــلـــت فـ

الـــحـــد الأدنـــــى مـــن الــعــيــش الــكــريــم لـــهـــم، بل 
عــلــى الــعــكــس اســتــغــلــتــهــم أبــشــع اســتــغــال، 
لــيــس فــقــط فـــي ســـوق الــعــمــل، بـــل أيــضــاً في 
ــزاب، فهل  صــراعــات السياسة وبــرامــج الأحــ
مــــن المـــســـتـــغـــرب أن يـــنـــظـــر أتـــــــــراكٌ كـــثـــيـــرون 
ــم  ــادهـ ــتـــصـ ــئـــا عــــلــــى اقـ ــبـ ــــوريـــــين عـ ــــسـ ــى الـ ــ ــ إلـ
السياسيين  تنافس  أن  دام  ما  ومجتمعهم، 
قـــائـــم عـــلـــى خـــطـــاب شـــعـــبـــوي لا يــظــهــر إلا 
الـــجـــوانـــب الــســلــبــيــة لــلــوجــود الـــســـوري في 
يظهر  الاســتــثــمــار  هـــذا   

ّ
أن الحقيقة  تــركــيــا؟ 

 مآسي 
ّ

مدى رداءة السياسة عندما تستغل
البشر لتحقيق المكاسب والفوز بالصراعات.

 شاسعٌ بين القيم الحضاريّة الأخاقية 
ُ
البون

والقانونية  الدستورية  بالنصوص  زة 
ّ
المــعــز

الــغــربــيــة وتلك  واجــبــة التطبيق فــي أوروبــــا 
الادّعاءات الفارغة من كل معنى والسائدة في 
 

ّ
دول أخرى كثيرة، فالاجئ يحصل على كل
ضمانات الحياة الكريمة التي يحصل عليها 
بمجرّد  البريطاني  أو  الفرنسي  أو  الألمــانــي 
الباد، يتمتع بالتأمين  دخوله أراضــي هــذه 
الــصــحــي الــكــامــل مــثــل أي مـــواطـــن، ويحصل 

على المعونة التي تكفيه للعيش بكرامة.
)كاتب سوري(

مصريون لا يحتملون مشاهد الفقر وآخرون يعايشونه

إلى أين يتجه الصراع على السلطة في السودان؟

في تفوّق الديمقراطية الأخلاقي

نخب فنية وسياسية 
وشبكات مصالح 

معزولة وشديدة 
التعالي لا تطيق 

مجرد مشاهدة مناظر 
سينمائية للفقر

يقود استمرار الأزمة 
السياسية المحتدمة 

في السودان إلى 
متاهات مجهولة 

العواقب على عامّة 
السودانيين

كانت حرب الأنظمة 
شعواء على ربيع 
الشعوب العربية، 
خوفاً من عدوى 

الديمقراطية، وخوفاً 
من تفوقها الواضح
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